
الملاك و”إسرائيــل” ().. كيــف أنقــذ أشرف
يمــة ساحقــة في مــروان الصــهاينة مــن هز

كتوبر؟ أ
, كتوبر كتبه أحمد تايلور |  أ

ذكرنا في الحلقة السابقة أن أشرف مروان سلّم للموساد، نهاية ، أسرارًا عسكرية خطيرة مكنّت
صانعي القرار الإسرائيليين من تكوين صورة دقيقة عن نوايا مصر بخصوص الحرب والسلم، وتولد
لديهم، بناءً عليها، قناعة بأن إعلان مصر للحرب لن يكون بهدف استعادة سيناء، وإنما لإجبار القوى

المؤثرة في الصراع على التدخل وفرض حل دبلوماسي على الجانبين.

متى ستحارب مصر؟

المسألة الأخرى الهامة التي كانت تشغل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هي متى يصبح المصريون
على أهبة الاستعداد للهجوم؟ وهنا أدت المعلومات التي قدمها مروان دورًا حاسمًا أيضًا في التصور
الــذي كــونه الإسرائيليــون وملخصــه أن مصر لــن تهــاجم “إسرائيــل” – أبــدًا – قبــل أن تحــل مشكلــة

ضعفها العسكري ومعالجة التفوق الجوي الإسرائيلي.

سرب مروان للموساد معلومات خطيرة حول الحوارات التي أجراها السادات
 في موسكو عام
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يرًا عن اجتماع عقده السادات مع كبار قادته العسكريين بخصوص هذه النقطة، قدم مروان تقر
أعربوا فيه عن حاجتهم إلى خمسة أسراب من القاذفات المقاتلة بعيدة المدى (ما بين ستين وخمس
وسـبعين طـائرة حربيـة كحـد أدنى)، كـشرط للذهـاب إلى الحـرب، كذلـك طـائرات حربيـة تـوازي طـائرات

“فانتوم f-4” الإسرائيلية.

كمـا سرب مـروان للموسـاد معلومـات خطـيرة حـول الحـوارات الـتي أجراهـا السـادات في موسـكو عـام
، والــتي تشــير إلى رغبــة مصر في امتلاك أســلحة تهــدد العمــق الإسرائيلــي لردعهــا عــن مهاجمــة
العمق المصري عند قيام الحرب. وبذلك تولدت قناعة لدى الإسرائيليين مفادها أن الجيش المصري

لن يهاجم بدون القاذفات المقاتلة، التي يتعنت الجانب السوفييتي في إرسالها لمصر.

مروان يخبر الموساد بخطة الحرب الجديدة

منـذ أواخـر ، بـدأ أشرف مـروان يرسـم صـورة مغـايرة بالكامـل حـول التصـور السـابق، بنـاء علـى
كتوبر توقف مصر المفاجئ في السعي لحصول على قاذفات مقاتلة كشرط لخوض الحرب، ففي  أ
 ط السادات رؤيته الجديدة في اجتماع مصيري مع قادته، لم يشارك فيه مروان، لكن أحد
مساعـديه كـان حـاضرًا وسـجل الملاحظـات. وبعـد ذلـك بأسـبوع التقـى مـروان برئيـس الموسـاد تسـفي
زامير، ومشرفه دوبي، في لندن وسلمهما وثائق تثبت نية السادات الذهاب للحرب بأسرع ما يمكن،
يــة مصر في ــادة حر ي وتــشرح بوضــوح قــرار ترحيــل الســوفييت في يوليــو  كخطــوة أولى باتجــاه ز

المناورة.

كان لمروان دور حاسم في تطوير التصور الإسرائيلي بشأن الحد الأدنى من
ية لشن الحرب المعطيات التي تعتبرها مصر ضرور

وعلى الرغم من أن تلك الوثائق لم تذكر صراحة أن السادات لم يعد ينتظر الأسلحة التي كان يعتقد،
كمل مروان ما كان ينقص الوثيقة من خلال حسب الخطة الأولى، أنه بحاجة إليها لشن الهجوم، أ
روايتــه الشفويــة عــن الاجتمــاع ونتــائجه، فقــد أخــبر زامــير ودوبي أن الســادات وصــل إلى قناعــة تامــة
بانسداد أفق الخيار الدبلوماسي، وأن السبيل الوحيد لإعادة إحيائه هو خطوة عسكرية، وأنه طرد
جنرالات من جيشه بسبب شكوكهم في جاهزية الجيش بدون وصول القاذفات، كما قدم مروان
جــدولاً زمنيًــا لتنفيــذ رؤيــة الســادات الجديــدة تتضمــن: اســتكمال التحضــيرات المتعلقــة بالــدفاع عــن
كمل استعداداته الجبهة الداخلية المصرية في نهاية نوفمبر ، وخلال ديسمبر سيكون الجيش أ
لخــوض حــرب “ساكنــة” منخفضــة المســتوى، أمــا عبــور القنــاة فلــن يتــم قبــل نهايــة . وأخــيرًا

يا قررت المشاركة في الخطة. أخبرهم بأن سور

وفي  يونيو ، قبل أربعة أشهر من انطلاق الحرب، قال مروان لدوبي أن الجيش المصري، وفقًا
للتصور الجديد، سيعتمد – بدلاً من القاذفات – على المضادات الأرضية الضخمة المركزة غربي القناة،
كذلك على تقسيم مجهود القوى الجوية الإسرائيلية ما بين الجبهتين الشمالية والجنوبية، وتحقيق



عنصر المفاجأة كوسيلة رئيسية للتغلب على التفوق الجوي الإسرائيلي.

وهكذا كما كان لمروان دور حاسم في تطوير التصور الإسرائيلي بشأن الحد الأدنى من المعطيات التي
ية لشن الحرب، عندما سلم الموساد خطة العبور “جرانيت ″، كان أيضًا المصدر تعتبرها مصر ضرور

الرئيسي للمعلومات بشأن تغير المزاج المصري.

مروان أيضًا أخبر الموساد بكل المعلومات التي تخص صفقة طائرات الميراج بين ليبيا وفرنسا في الظاهر
بينما كانت في الحقيقة لمصر، والتي تؤكد عزم مصر على تنفيذ التصور الجديد والتي لجأ إليها السادات

بعد التعنت السوفييتي في إرسال القاذفات.

خطة المآذن العالية في يد الموساد

حين اســتلم ســعد الــدين الشــاذلي منصــب رئيــس أركــان حــرب الجيــش المصري، وضــع خطــة هجــوم
كثر تحديدًا من خطة “جرانيت ″، حيث كانت تستهدف تحرير الأرض وصولاً “جرانيت ” وكانت أ
إلى ممــري “متلا والجــدي”، اللــذان يقطعــان الجبــال الممتــدة غــربي ســيناء، بحــدود أربعين إلى ســبعين
كيلو مترًا شرق قناة السويس، لكن مشكلة تلك الخطة أنها كانت بحاجة إلى “أسلحة ردع” لمجابهة
القوة الجوية الإسرائيلية. لذلك حينما أمر السادات، في مطلع عام ، بالاستعداد لشن حرب،
اتُخــذ القــرار بتقليــص أهــداف الحــرب إلى الحــد الــذي يكــون الجيــش المصري مقتنعًــا بأنــه قــادر علــى

تحقيقه حتى بدون الصواريخ والطائرات بعيدة المدى.

كتوبر قبل ذلك التاريخ بيوم واحد، عرف مروان أن الحرب ستندلع في  أ
كتوبر، وبمحض الصدفة خلال وجوده في لندن تحديدًا في منتصف  أ

الخطة الجديدة المعروفة باسم “المآذن العالية” أصبحت جاهزة في يناير ، كما أمر السادات،
وكــانت تهــدف إلى حــل مشكلــة هشاشــة الجيــش أمــام هجمــات سلاح الجــو الإسرائيلــي، وإلى تلبيــة

مطالب السادات في تحقيق إنجاز يهز المنطقة ويفرض التحرك على الجبهة الدبلوماسية.

كانت “المآذن العالية” تركز على عبور قناة السويس – باستخدام نفس الخطة التي أعطاها مروان
للموساد عام ، والتي تعتمد على  فرق مشاة تعبر من  نقاط مختلفة، لكن بعكس الخطط
السابقة التي كانت تعتبر العبور بمثابة مرحلة أولى هدفها تمكين الفرق المدرعة من الانطلاق باتجاه
“متلا والجدي”، كان الهدف النهائي للحرب في خطة “المآذن العالية” هو عبور القناة والسيطرة على
ضفتها الشرقية. وبهذه الطريقة تتجنب القوات المصرية التحرك شرقًا خا مظلة المضادات الأرضية

كثر من  كيلو مترات شرق القناة. التي لا تغطي أ

علــى الرغــم مــن السريــة الكاملــة الــتي أحاطهــا الســادات بخطــة “المــآذن العاليــة”، اســتطاع مــروان
تمريرها للإسرائيليين، كما مرر “جرانيت ″، “جرانيت ” من قبل.



يا في نهاية العام، لكنه وفي بداية سبتمبر ، أخبر مروان دوبي أن مصر قررت الهجوم بجانب سور
لم يذكر توقيتًا محددًا لأنه لم يكن يعرف بالضبط في أي يوم سيحدث ذلك.

يع فشل إسرائيلي ذر

هنــا نصــل للســؤال: إذا كــان مــروان قــدّم كــل شيء خــاص بتغــير شروط الحــرب في الخطــة المصريــة
الجديدة، فلماذا مُني الجانب الإسرائيلي بخسائر هائلة في أيام الحرب الأولى برغم معرفته المسبقة

بكل هذه التفاصيل؟

يــف، في معــرض إجــابته عــن هــذا الســؤال، إن شعبــة أبحــاث الاســتخبارات الإسرائيليــة يقــول جوز
 واســتخبارات القــوى الجويــة لم تهتــم كثــيرًا بــالتصور الجديــد الــذي نقلــه مــروان إليهــا، وظلــت حــتى
كتوبر  على اقتناعها بالتصور القديم الذي يفترض أن مصر لن تهاجم بدون القاذفات المقاتلة، أ
كــد إيلــي زعــيرا، رئيــس الاســتخبارات العســكرية، في  ســبتمبر  أي قبــل علــى سبيــل المثــال أ
أسبوعين فقط على اندلاع الحرب، أن مسألة شراء تلك القاذفات شرط ضروري لذهاب المصريين إلى

الحرب، وهذا الشرط، من وجهة نظره، لن يتحقق قبل عام  بالحد الأدنى.

يعلق جوزيف على ذلك: “سيظل هذا الخطأ يطارد محللي الاستخبارات الإسرائيليين الذين رفضوا
تعديل أفكارهم حول نية المصريين لخوض الحرب حين بدأ مروان يرسم صورة مغايرة عنها”.

طلب مروان مقابلة رئيس الموساد تسفي زامير ليخبره بأن الحرب ستقع في
كتوبر التقا مروان بزامير ودوبي اليوم التالي، وفي مساء ذلك اليوم، الجمعة  أ

وأخبرهما أن “السادات ينوي شن الحرب غدًا”

ويخبرنا جوزيف بأن لجان التحقيق التي درست أسباب الفشل الاستخباراتي الذريع الذي مُنيت به
كتــوبر، أثبتــت أن ذلــك الفشــل لم ينتــج عــن شــح المعلومــات “إسرائيــل” في الأيــام الــتي ســبقت حــرب أ
“الدقيقـة” بـل عـن رفـض الاسـتخبارات العسـكرية التخلـي عـن تصورهـا القـديم حـتى بعـد أن أثبتـت

الوقائع عكس ذلك.

كتوبر؟ كيف أنقذ “الملاك” دولة “إسرائيل” في حرب أ

إذا كانت “إسرائيل” – نتيجة فشل الاستخبارات في استيعاب التصور الجديد كما يقول جوزيف – لم
تسـتفد مـن جهـود مـروان الجاسوسـية، فلمـاذا إذن أطلقـت عليـه لقـب “الملاك” ولمـاذا يـدّعي مؤلـف

هذا الكتاب أنه أنقذ “إسرائيل”؟  

هنــا، ســنسرد عــدة نقــاط مفصــلية تــبين القيمــة اللا محــدودة لمساهمــة مــروان في أمــان “إسرائيــل”،
اعتبرها جوزيف كافية لوصفه بـ “الملاك”.

كتوبر قبل ذلك التاريخ بيوم واحد، تحديدًا بحسب جوزيف، عرف مروان أن الحرب ستندلع في  أ



كتـوبر، وبمحـض الصدفـة خلال وجـوده في لنـدن، عنـدما أخـبره صـديقه محمد نصـير أن في منتصـف  أ
أوامـر عاجلـة صـدرت مـن القـاهرة بتغيـير مسـار جميـع طـائرات النقـل الموجـودة في لنـدن وبـاريس إلى
طرابلـس بليبيـا، وكـانت تلـك الأوامـر بمثابـة إشـارة لمـروان بـأن الحـرب سـتندلع في اليـوم التـالي لعلمـه

المسبق بأن خطة الحرب تقضي بتغيير مسارات الطائرات إلى بلدان أخرى.

عنـدها، وفـورًا، طلـب مـروان مقابلـة رئيـس الموسـاد تسـفي زامـير ليخـبره بـأن الحـرب سـتقع في اليـوم
كتـوبر، التقـا مـروان بـزامير ودوبي وأخبرهمـا أن “السـادات التـالي، وفي مسـاء ذلـك  اليـوم، الجمعـة  أ

ينوي شن الحرب غدًا”.

على الفور، أرسل زامير تحذير مروان إلى “إسرائيل”. هذا التحذير كان كفيلاً بتغيير مجرى أحداث حرب
كتوبر، هكذا يقول جوزيف. أ

وعنــد الساعــة الرابعــة والنصــف مــن صــباح الســبت، كــانت كامــل نخبــة صــناع القــرار في الحكومــة
الإسرائيلية على علم بالهجوم المصري الذي سيقع في ذلك اليوم، وعقدوا اجتماعات مكثفة ناقشوا
خلالهــا كيفيــة مواجهــة الهجــوم المصري الســوري الوشيــك. هيمنــت مســألتان علــى تلــك النقاشــات،
الأولى تخـص الاسـتدعاء الطـارئ لقـوات الاحتيـاط، والثانيـة كـانت بشـأن قيـام سلاح الجـو الإسرائيلـي

بضربة استباقية بهدف إبقاء المبادرة العسكرية بيد الإسرائيليين.

كادت الجولان أن تسقط تمامًا لولا استدعاء الاحتياطي الإسرائيلي في وقت
مبكر، بفضل تحذيرات أشرف مروان

وبعـــد مناقشـــات عديـــدة تنـــاولوا فيهـــا كافـــة الجـــوانب الســـلبية والإيجابيـــة، وافقـــت رئيســـة وزراء
“إسرائيل” جولدا مائير على استدعاء قوات الاحتياط ورفضت الضربة الاستباقية.

وبحلـول التاسـعة صـباحًا، تـم إصـدار أوامـر اسـتدعاء قـوات الاحتيـاط، ولكـن نتيجـة لخطـأ في تطـبيق
القــرار، طبقًــا لمــا توصــلت إليــه لجنــة أجرانــات – الــتي تشكلــت فيمــا بعــد للتحقيــق في أســباب القصــور
كتـــوبر – لم تكـــن فرقـــة الـــدبابات المســـؤولة عـــن قطـــاع ســـيناء في الجيـــش الإسرائيلـــي خلال حـــرب أ
الإسرائيلي “الفرقة المدرعة ” مستعدة حينما بدأ الهجوم عند الثانية ظهرًا، ونتيجة لذلك عبرت
القـوات المصريـة القنـاة “دون خـدش” وتمكنـت مـن تنفيـذ أخطـر جـزء مـن الخطـة وهـو عبـور القنـاة،

دون مقاومة تُذكر، وخسرت الفرقة  مائتي دبابة من أصل ثلاثمائة.

لكن على الجانب الآخر، وبفضل تحذيرات مروان التي جاءت في الوقت المناسب والاستدعاء الطارئ
لقوات الاحتياط، تمكنت الدبابات الإسرائيلية من الوصول إلى حصن بودابست قبل دقائق من شن
الجيــش المصري هجــومه الأرضي، واســتطاعت تــدمير الــدبابات المصريــة والعربــات المدرعــة الــتي كــانت

تتأهب لاقتحام الحصن.

لم ينقذ “الملاك” بودابست فقط، فبفضل أشرف مروان، تجنبت “إسرائيل” مواجهة وضع أسوأ بكثير



كتوبر، صار ية. فبحلول منتصف الأحد  أ كثر على الجبهة السور على أرض الميدان، كان ذلك جليًا أ
يـون إلى مرتفعـات الجـولان لـدحر الجيـش الإسرائيلـي، بالتقـدم نحـو “نفـح” حيـث كـانت تتمركـز السور
الفرقة المدرعة  الإسرائيلية. إذا تمكن السوريون من الاستيلاء على “نفح” سيسيطرون على كامل
الجولان الأوسط ويصبحوا قادرين على تدمير اللواء المد السابع الإسرائيلي الذي كان يدافع عن
الجبهـة الشماليـة الشرقيـة مـن الجـولان، والأكـثر مـن ذلـك أنهـم سـيكونوا قـادرين علـى التقـدم غربًـا
باتجــاه جسر بنــات يعقــوب، وبالتــالي الإمســاك بمصــادر نهــر الأردن ومنــع الاحتيــاطي الإسرائيلــي مــن

الوصول إلى الجولان.

لو أن مروان لم يخبر زامير بتوقيت الهجوم لربما اختلفت نتيجة الحرب كليًا،
لقد أسهم تحذير مروان في تفادي خسارة عسكرية فادحة كانت بلا شك

ستلقي بظلالها على مستقبل “إسرائيل”

كتوبر، وبرغم تعرض “إسرائيل” لخسائر فادحة في عند “نفح” قامت إحدى أهم المعارك في حرب أ
ية وأجبرتها على الانسحاب من هناك بعد أن كبدتها البداية، إلا أنها استطاعت هزيمة القوات السور
كثر من  دبابة. في اليوم التالي حاول السوريون إعادة المحاولة لكنهم فشلوا مرة ثانية، خسائر أ

وشن الجيش الإسرائيلي هجومًا معاكسًا.

وهكذا.. كادت الجولان أن تسقط تمامًا لولا استدعاء الاحتياطي الإسرائيلي في وقت مبكر، بفضل
كد أن تحذيرات أشرف مروان، المسؤول الوحيد عن النصر الإسرائيلي في “نفح”، بتعبير جوزيف الذي أ
اسـتعادة الجـولان مـرة أخـرى كـان سـيتطلب مـن الجيـش الإسرائيلـي ليـس فقـط معركـة طويلـة إنمـا
أيضًا توجيه قوات كبيرة من الجبهة المصرية، وهو ما سيزيد حتمًا من احتمال ضغط مصري هجومي
يــد مــن في الجنــوب ربمــا تفقــد “إسرائيلــط علــى إثــره ليــس فقــط عــدد كــبير مــن القتلــى بــل فقــدان مز

الأراضي.

لو أن مروان لم يخبر زامير بتوقيت الهجوم لربما اختلفت نتيجة الحرب كليًا، لقد أسهم تحذير مروان
في تفادي خسارة عسكرية فادحة كانت بلا شك ستلقي بظلالها على مستقبل “إسرائيلط، فبفضل
المعلومــة الخطــيرة الــتي أعطاهــا لرئيــس الموســاد تمكنــت “إسرائيلــط مــن اســتدعاء قــوات الاحتيــاط
واتخذت عددًا من القرارات المصيرية الأخرى في الساعات الأخيرة قبل الهجوم جنبتها هزيمة نكراء،

هكذا يقول جوزيف.

إلى جانب الأثر الكبير لتحذير مروان على سير المعركة في مرتفعان الجولان، استفادت “إسرائيل” أيضًا
مــن مساعــدة “الملاك” في مســألة أخــرى، ففــي الــدقائق الأولى مــن الحــرب، قــامت قاذفــات توبولــف
يــر” المصريــة بــإطلاق صــاروخي جــو – أرض باتجــاه تــل أبيــب، لتحــذير الإسرائيليين مــن tu-16  “الغر
مهاجمة عمق الأراضي المصرية كما فعلت في حرب الاستنزاف، كانت “إسرائيلط تعلم ذلك من قبل
حســب الخطــط المصريــة الــتي ســلمها مــروان للموســاد، لذلــك انطلقــت مقاتلتــا مــيراج مــن قاعــدة
“حاصور” الجوية الإسرائيلية وضربت الصاروخين، سقط أحدهما في البحر بينما هوى الآخر في الماء



مباشرة عند شاطئ تل أبيب.

بـدون المعلومـات الـتي زود بهـا مـروان الموسـاد حـول هـذا الأمـر، لسـقطا الصـاروخين وسـط تـل أبيـب،
ولكان تأثير ضربة كهذه وقع هائل، سواء على الروح المعنوية للجمهور الإسرائيلي أو على منحى تطور

الصراع.

كتوبر، أوضح رئيس الموساد تسفي زامير – الذي وصل لتوه لإسرائيل قادمًا من قبرص – مساء  أ
لمجموعة صنع القرار في مكتب جولدا مائير، أن مصر تتبع فعلاً خطط الحرب التي أعطاه مروان إياها.
كتوبر، أخبرهم زامير أن مصر كان الجيش الإسرائيلي يستعد لشن لهجوم معاكس في اليوم التالي،  أ
“تنتظــر هــذا النــوع بالضبــط مــن الانتقــام”، وقــال لهــم “إننــا نعــرف الخطــة المصريــة مســبقًا”، وأن
المصريين ينتظرون هذا الهجوم المضاد ليهزموا الجيش الإسرائيلي بواسطة المشاة المسلحين بالأسلحة

المضادة للدبابات، وأضاف: “إذا بقينا مصرين على القتال من أجل القناة سيكون الوضع سيئًا”.

بفضل مروان، فهم الإسرائيليون بدقة كيف كان المصريون ينظرون إلى الحرب
 كتوبر والظروف اللازمة لشنها وذلك على امتداد أ

ــد لجبهــة ــد جدي ــا لتــولي منصــبه كقائ ــل إرســاله جنوبً ــارليف، قب ــومين، التقــى زامــير بحــاييم ب بعــد ي
السويس، وشرح له كل تفصيلة في خطة المعركة المصرية، وأعطاه رسالة تلكس مطبوعة عن الخطة،
وطلب منه أن يقسم على إتلافها حرصًا على سلامة مصدرها. قرأ بارليف الخطة التي سربها مروان
بعناية، ومن هنا بدأت القيادة الجنوبية بالاستعانة بها كثيرًا، وكان هذا أحد الأسباب التي جعلت

“إسرائيل” تشهد تحسنًا ملحوظًا على جبهتها الجنوبية بعد ذلك.

يــل ، سرد مــروان لــدوبي تفاصــيل عســكرية حــول الهجــوم المصري المتوقــع، وقــال أن في  أبر
الحركــة الافتتاحيــة ســتكون بوابــل مــن القصــف المــدفعي يســتمر لمــدة  دقيقــة مــن أجــل إضعــاف
الدفاعات الإسرائيلية على الجبهة الأمامية، وبالتزامن مع ذلك تقوم  طائرة بمهاجمة المواقع
العسكرية والمدنية (تحديدًا حقول النفط) في سيناء، بينما تقوم  طائرة ميراج بمهاجمة أهداف في
 فـرق مشـاه متمركـزة علـى طـول القنـاة بـالعبور مـن  العمـق الإسرائيلـي، وبعـد هـذا التمهيـد تبـدأ
كتوبر نقاط مختلفة، وتفاصيل أخرى عديدة حدثت بالفعل بعد ستة أشهر من ذلك اللقاء، ففي  أ

قامت مصر بالهجوم بعد  دقيقة من القصف.

ية للموساد، والتي تنص على: في المركز في أبريل  أيضًا، سربّ مروان تفاصيل خطة الحرب السور
تستعد  فرق مشاه للتقدم، تحت جنح الظلام، مسافة  كيلو مترات إلى مرتفعات الجولان، وفي
يــة باتجــاه الغــرب إلى حــدود  بهــدف فجــر اليــوم التــالي ســتندفع الفرقــة المدرعــة الثالثــة السور
كتوبر مطابقًا استعادة كامل المنطقة التي تم احتلالها في حرب . وبالفعل، كان الهجوم السوري في أ
لما وصفه مروان، باستثناء توقيت الهجوم الليلي، حيث اتضح فيما بعد أن السوريين فضلوا الهجوم
عنــد بــزوغ الفجــر، وبعــد كثــير مــن الجــدل مــع الجــانب المصري، تــم في آخــر لحظــة التوصــل إلى تسويــة



تحدد ساعة الصفر عند الثانية ظهرًا.

خلال الحــرب، قــام السرب التــاسع والســتين المصري بنــشر  طــائرة مــيراج  مختلفــة الأنــواع مــن
قاعدة طنطا، تلك الطائرات تولت المهام الجوية الأكثر أهمية لمصر في الحرب، وبفضل أشرف مروان –
الذي كشف تفاصيل صفقة طائرات الميراج كما ذكرنا سابقًا – عرفت الاستخبارات الإسرائيلية كل ما

يه، مواقع حظائره السرية. تريده عن السرب: من هم قادته، أسماء طيار

بعد كل هذا.. مروان عميل مزدوج؟!

كتوبر، صدر كم هائل من المعلومات، معظمه على شكل مذكرات رسمية وأبحاث منذ اندلاع حرب أ
وثائقية، تتناول السلسة الطويلة من الأحداث التي سبقت الحرب: تصورات المصريين لما يحتاجونه
للهجــوم، الأســلحة الــتي اســتلموها وجعلــت ذلــك ممكنًــا، والقــرارات المتعلقــة بموعــد الهجــوم. وقــد
اتضح من كل ذلك دون أدنى شك، طبقًا لجوزيف، أن المعلومات الاستخباراتية التي أعطاها مروان

للإسرائيليين أثبتت دقها على الدوام وتنقل بالضبط ما كان يحدث في مصر.

نائب لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية:”مروان كان مصدراً
استخباراتيًا لا يظهر إلا مرة في كل جيل ووزنه يساوي ذهبًا”

بفضــل مــروان، فهــم الإسرائيليــون بدقــة كيــف كــان المصريــون ينظــرون إلى الحــرب والظــروف اللازمــة
كتوبر ، وعندما غير السادات رأيه وقرر خوض الحرب دون انتظار لشنها وذلك على امتداد أ
يـة للنصر، نقـل مـروان أيضًـا تفاصـيل التصـور الجديـد، لكـن الأسـلحة الـتي كـان يعتبرهـا الجيـش ضرور
الاستخبارات العسكرية فشلت في تعديل تقديراتها القديمة، وبحسب تعبير مؤلف “الملاك”: “هذا،

وفقط هذا، ما أدلى لفشل “إسرائيل” في أن تكون جاهزة للحرب لحظة نشوبها”

من كل ذلك يقول جوزيف أن الاستنتاج الوحيد المقبول في قصة مروان هو عدم صحة الادعاءات
القائلة بأن الاستخبارات الإسرائيلية لم تكن تملك أدنى فكرة عن كون تصورها القديم أصبح حبر على
ورق، وأن ليس لديهم أي فكرة عن تغيير المصريين لموقفهم من الشروط اللازمة لشن الحرب، كذلك
وجهة النظر المتطرفة الذي تبناها زعيرا بعد الحرب – ليعالج فشله الاستخباراتي – والتي تدّعي أن
مروان خدع الإسرائيليين بطرقة ما ليجعلهم متمسكين بطريقة تفكيرهم القديمة ليزيد فعالية عنصر

المفاجأة في الهجوم المصري.

الملاك الذي يساوي وزنه ذهبًا!

يـدًا”، هكـذا وصـف زامـير، رئيـس الموسـاد، أشرف مـروان “أعظـم مصـدر حظينـا بـه يومًـا.. لقـد كـان فر
ير التي كان يقدمها مروان بدقة استثنائية. وهناك آخرون اطلعوا وذلك يرجع لتميز الوثائق والتقار
علـى إسـهامات مـروان ووافقـوا زامـير الـرأي مثـل العميـد المتقاعـد عـاموس جلبـوع الـذي تـرأس شعبـة
ــاريخ ــه لم يظهــر في ت ــات، والــذي قــال أن ــة في فــترة الثمانين أبحــاث الاســتخبارات العســكرية الإسرائيلي



“إسرائيــل” كلــه جــاسوس جعــل مصر شفافــة بالطريقــة الــتي فعلهــا مــروان. كذلــك العميــد المتقاعــد
كتـوبر وقـال أن أهـرون ليفـران الـذي عمـل كنـائب لرئيـس شعبـة الاسـتخبارات العسـكرية قبـل حـرب أ
المعلومـات الـتي سـلمها مـروان “لإسرائيـل” كـانت “عاليـة الجـودة مـن النـوع الـذي ترغـب فيـه وكـالات
الاستخبارات طوال حياتها”، واعتبر أن مروان “مصدر استخباراتي لا يظهر إلا مرة في كل جيل” وأنه

“يساوي وزنه ذهبًا”.

لم يقتصر تقــدير مــروان علــى رجــال الاســتخبارات، فبعــد ســنوات مــن الحــرب قــال مــوشيه ديــان عنــه:
“قدم معلومات استخباراتية متينة جدًا نعتقد أنها أفضل ما يمكن تحقيقه”.

في الحلقة الرابعة والأخيرة من هذه السلسة، نجيب عن السؤال الذي لا يزال
عالقًا منذ  سنوات: من قتل أشرف مروان؟

ربما تفسر تلك الشهادات التي توثق أهمية مروان الاستراتيجية لدى “إسرائيل” الأخبار التي نشرتها
الصحافة فيما بعد حول المبالغ التي كان يتقاضاها نظير خدماته، التي ذهبت إلى حد  ألف دولار
عن الاجتماع الواحد، يؤكد جوزيف أن الأرقام الفعلية كانت أقل من ذلك، وأشار إلى أن مروان كان
يتقاضى في بداية التعاون  آلاف دولار عن كل سلسلة اجتماعات، ثم طلب لاحقًا مضاعفة الأجر،
يــق دوبي نقــدًا ونــزل بالفعــل رجــال الموســاد علــى رغبتــه، ودفعــوا لــه مــا أراد. وكــان الــدفع يتــم عــن طر

بأوراق مستعملة من فئات صغيرة موضوعة في حقيبة سامسونايت صغيرة.

كتوبر غير أن كل المعلومات التي قدمها مروان “لإسرائيل” في كفة، وإبلاغه زامير بموعد الحرب يوم  أ
في كفة أخرى، كانت “إسرائيل” تقدر تمامًا مدى أهمية تحذير مروان، لذلك، وبعد أن انتهت الحرب،
أعطى زامير أمرًا بدفع مبلغ قدره  ألف دولار للملاك مكافأة على هذا التحذير.. “وقد استحق

كل سنت منه”، بتعبير يوري بار-جوزيف.

 ــا منــذ في الحلقــة الرابعــة والأخــيرة مــن هــذه الســلسة، نجيــب عــن الســؤال الــذي لا يــزال عالقً
سنوات: من قتل أشرف مروان؟
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